
محنــــــة لا تعــــــدلها محنــــــة..  أطفــــــال
يفقــدون أطرافهــم كــل يــوم جــراّء القصــف

الإسرائيلي
, يناير  | كتبه منى حجازي

كـثر مـن  أشهـر، أي مساحـة آمنـة حـتى لم يـترك القصـف الإسرائيلـي المتواصـل علـى قطـاع غـزة منـذ أ
للأطفال، بل على العكس، % من الضحايا بحسب إحصائيات وزارة الصحة في قطاع غزة من

الأطفال والنساء.

يواجه الأطفال، في غزة، الموت يوميًا وبصور عدة، أمام هجمات عشوائية تشنها “إسرائيل” بلا هوادة
للشهر الثالث على التوالي، ومن ينجو منهم، يعيش فصولاً من الحرمان وظروفًا إنسانية وصحية
مأساويــة تفــوق قــدراتهم وأعمــارهم، كمــا يحرمــون مــن حقــوقهم الأساســية كالــدواء والغــذاء وميــاه
الشرب، وهو ما يضرب بعرض الحائط كل العهود والاتفاقيات والأعراف الدولية والحقوقية الخاصة

بسياسة الحروب.

كثر من  ألف طفل أصيبوا بجروح مختلفة في هجمات إسرائيلية، وبحسب منظمات دولية، فإن أ
توصف حالات مئات منهم بالحرجة، فيما تعرض العشرات لبتر أطرافهم، فضلاً عن تعرض المئات
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لحـروق شديـدة في منـاطق متفرقـة مـن أجسـادهم، ومـا يقـارب  إلى  ألـف طفـل فلسـطيني في
 قطاع غزة باتوا أيتامًا جراء استشهاد أحد أو كلا والديهم، بينما دُمرت أو تضررت منازل نحو

ألفًا منهم، ما تركهم دون مأوى.

كـثر مـن  أطفـال في المتوسـط إحـدى سـاقيهم أو كلتيهمـا يوميًـا، مـع اسـتمرار الحـرب في غـزة يفقـد أ
منــذ ثلاثــة أشهــر، في حين تجــرى العديــد مــن عمليــات البــتر والتــدخلات الجراحيــة دون تخــدير، وفقًــا
لمعطيــات كشفتهــا منظمــة “إنقــاذ الطفولــة”، كمــا أن نحــو  طفــل فقــدوا إحــدى ســاقيهم أو
كلتيهمـا منـذ انـدلاع الحـرب الأخـيرة في قطـاع غـزة، حيـث تكتـظ المسـتشفيات بآبـاء وأطفـال يحملـون

“جروح الحرب المروعة”.

نقلت المنظمة عن منسقها في فلسطين جيسون لي قوله إنّ معاناة الأطفال في قطاع غزة لا يمكن
كًـا خطـيرًا ضـد الأطفـال، داعيًـا إلى تصورهـا، مضيفًـا أنّ قتـل الأطفـال وتشـويههم مـدان باعتبـاره انتها

محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

ويكـون البـتر هـو الخيـار الوحيـد لأن الأطفـال المصـابين يصـلون إلى المسـتشفى بعـد أيـام مـن الإصابـة،
وقـال المتحـدث باسـم يونيسـف، جيمـس إلـدر، إنـه رأى طفلاً بـدأت سـاقه اليسرى المصابـة تتقيـح لأن

السبل تقطعت به في حافلة لأكثر من ثلاثة أيام بسبب التأخير عند نقطة تفتيش عسكرية.

وفي مشهد بات يتكرر كل يوم، يرتعد مئات الأطفال خوفًا ووجعًا داخل غرف المستشفيات من قسوة
مـا اختـبروه مـن جـروح وعـدم قـدرتهم علـى اسـتيعابه لقـوته وشـدة أثـره، فـداخل مسـتشفى الشفـاء
الطبي، بمدينة غزة، تجرى العديد من العمليات الصعبة بالنسبة للطواقم الطبية، إحداها للطفلة
سلمى الملفوح ( سنوات)، التي تمكنت من النزوح من مخيم جباليا الذي تعرض لمجازر عديدة، ما
أدى إلى استشهاد والدها وبتر قدمها اليسرى في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون استخدام

المخدر.

تخضــع ســلمى اليــوم مــع والــدتها المصابــة بحــروق بــالوجه، للعلاج عــبر مســكنات ومضــادات حيويــة
متوافرة أحضرها الأطباء بصعوبة، وتم وضعها في المحلول الملحي لتخفيف بعض الآلام، لكنها بحاجة
إلى مسكنات أقوى، كما أنها تطمح للسفر إلى الخا وتوفير طرف صناعي يساعدها على المشي قبل

أن تأتي المدرسة، وفق أمنياتها.

معاناة مضاعفة
بدوره، قال الدكتور عدنان البرش، مدير قسم العظام في مستشفى الشفاء، إن % من الحالات
الــتي وصــلت إلى المســتشفيات، منــذ بدايــة العــدوان إلى اليــوم، كــانت لأطفــال تحــت عمــر  ســنوات،
جُلّهـم حـروق شديـدة جـدًا وأطـراف مبتـورة، لأن جيـش الاحتلال يسـتخدم أسـلحة جديـدة لم يسـبق

لهم أن شاهدوا لها مثيلاً ولم يعهدوها من قبل.



ويوضـح أن حـالات البـتر متزايـدة بسـبب اسـتخدام الاحتلال أسـلحة محرمـة دوليًـا، تتسـبب في تفتـت
العظام وخلايا الجسم من شدة الانفجارات الحاصلة في المباني، قائلاً: “هذه الجروح المفتوحة تعد
ينــا، ودخــول الذبــاب إلى الجــروح، وأشــار إلى أن بيئــة خصــبة للبكتيريــا، مــا يــؤدي إلى الإصابــة بالغرغر
كلهم الدود والالتهابات وهم أحياء، ما يسبب تعفن الدم والأعضاء الداخلية المصابين المبتورين “يأ

والموت ببطء”.

ية لا تتوافر في وتفيد وزارة الصحة بغزة، عبر بيانات لها، أن أعدادًا كبيرة من أصناف الأدوية الضرور
قطاع غزة، ومن ضمنها أدوية الطوارئ وأدوية غرف العمليات التي يتم استخدام المتاح فيها، وهو
أقل مما تتطلبه أي حالة مرضية، وبالتالي فإن العلاج خا القطاع هو الحل الوحيد، وفي حال عدم
تحويل المصابين الغزيين للعلاج في الخا ستكون هناك حالات بتر جديدة في مستشفيات القطاع”.

يحتــاج المــرضى إلى العلاجــات الأساســية، مثــل المضــادات الحيويــة والمســكنات، مــن أجــل إتمــام المرحلــة
الأولى من العلاج الذي يتم فيها القضاء على أي التهابات جانبية أو داخلية، وهم في نفس الوقت
بحاجة إلى أدوية مقوية ومعقمات ومطهرات تستخدم بشكل يومي، إضافة إلى أدوية إعادة تماسك
العظام، والأدوية الخاصة بالأعصاب، وجميعها غير متوافرة في مستشفيات القطاع رغم الحاجة لها

بشكل أساسي.

ــاة نقــص العلاج ــاة أخــرى، إلى جــانب معان ــه معان ــتر أطــراف تُضــاف ل مــن يتعــرضّ مــن الأطفــال لب
ومسـكنات الألم، فالطاقـة الاسـتيعابية لمسـتشفيات قطـاع غـزة تقـف عـاجزة عـن إيـواء الأعـداد الهائلـة
مــن الجرحــى لحين تمــاثلهم للشفــاء، وتضعهــم في كثــير مــن الأحيــان أمــام المفاضلــة لصالــح مصــابين
جـدد، مـا يـدفع الأهـالي إلى الخـروج لأمـاكن النزوح الـتي لا تعـد بيئـة آمنـة لجـروح هـؤلاء الأطفـال، مـن

حيث الرطوبة وانتشار العدوى، كما لا يتوافر الغذاء المناسب لأجسادهم النحيلة.

يشـير الطـبيب البريطـاني، كريـس هـوك، بعـد عـودته مـن قطـاع غـزة، إلى أن “عـددًا مـن الأطـراف الـتي
كـان قـد تـم إنقاذهـا سـتتطلب البـتر، وعـددًا مـن الذيـن بـترت أطرافهـم والأطـراف الـتي نعتقـد أنـه تـم
إنقاذها قد يموتون بسبب العواقب طويلة الأمد، كما أن كثيرين أصيبت جروحهم بعدوى عندما

عادوا من أماكن نزوحهم إلى العيادات لتغيير الضمادات في رفح”.

كذلك بعض من تعرضوا لعمليات بتر بسبب الحرب سيحتاجون إلى ما يصل إلى  عملية جراحية
لأطرافهم حتى مرحلة البلوغ لأن العظام تستمر في النمو.

حقوق مفقودة.. تذكرة سفر وطرف صناعي
على الجانب الآخر، باتت “الأطراف الصناعية” أحلام هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، بعدما بعثرت الحرب
حياتهم، وتعدت شراسة المحتل على براءتهم بأبشع صور الاعتداء، وأصبحوا يواجهون مختلف أنواع
الحرمـان حـتى مـن أبسـط الضمانـات والحقـوق، ورغـم بساطـة مـا يطلبـونه ويحتـاجونه، فإنـه أصـبح



بعيد المنال، خاصةً بعدما دمر الاحتلال، في الأيام الأولى للعدوان، المركز الرئيسي للأطراف الاصطناعية
في القطـاع، وهـو مسـتشفى حمـد الـذي تمـوله قطـر في مدينـة غـزة، ويشكـل السـفر إلى الخـا، رغـم

المستحيلات، بارقة أمل لهؤلاء الأطفال.

أصــيب الطفــل مؤيــد حمــد ( ســنوات) بشظايــا وحــروق مــن صــواريخ طــالت جســده وســلبت منــه
ــات الضعيفــة في ــا ســكنيًا في شمــال غــزة، وأدت الإمكان عــائلته وأشقــاءه، في قصــف اســتهدف مربعً
مســتشفيات شمــال غــزة إلى بــتر ســاقه اليسرى مــن تحــت الركبــة في البدايــة، وبعــد إجلاء مؤيــد مــن
المستشفى مع غيره من المرضى والجرحى إلى مستشفيات جنوب غزة تم بتر جزء آخر من الساق بعد

تدهور وضعه الصحي.

ويأمل الطفل الذي حصل أخيرًا على موافقة للسفر، أن يضع حدًا لآلامه بعد سفره للعلاج خا
غزة، فهو يستعد بعد عبور معبر رفح للسفر إلى تركيا للعلاج أسوة بغيره ممن تم تحويلهم للعلاج في

مستشفيات بمصر والإمارات وتركيا وقطر وغيرها.

ح من الجرحى للعلاج بالخا كمن تعود إليه الحياة بعد الموت، لأن الانتظار الطويل في غزة من يرش“
يعني الموت البط الحتمي، سواء بقي الشخص على قيد الحياة يرافقه الألم أم فارق الدنيا”، يقول

أحد أقارب الطفل حمد.

وعلى الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى ممن يحتاجون تدخلاً علاجيًا عاجلاً خا غزة، لا تزال
الأعداد التي تغادر عبر معبر رفح محدودة للغاية، قياسًا بالواقع الطبي المنهار للقطاع والحاجة الماسة
لذلك، وتقتصر على الموجودين في جنوب القطاع أو من تم نقلهم في وقت سابق إلى الجنوب، إذ لم
لين يُسمح مؤخرًا بنقل أي حالات جديدة من غزة والشمال إلى الجنوب لتضمينها في كشوفات المحو

.للعلاج بالخا

وثقت وزارة الصحة في غزة تمكن  جريحًا و مريضًا من المرور عبر معبر رفح إلى مصر للعلاج،
كثر من  ألفًا. وهو ما يشكل أقل من % من إجمالي جرحى الحرب، ويقدر عددهم بأ

وأوضــح صلاح عبــد العــاطي، رئيــس الهيئــة الدوليــة لــدعم حقــوق الشعــب الفلســطيني، أن حركــة
مغادرة المرضى والجرحى تتسم بالبطء الشديد وتخضع لقيود الاحتلال التعسفية، نظرًا للحاجة إلى

الموافقة الأمنية من جيش الاحتلال على كل اسم شخص يحاول السفر للعلاج.

وأضــاف لـــ”نون بوســت”، أن الأطفــال في قطــاع غــزة يعــانون مــن جريمــة إبــادة جماعيــة، فالأطفــال
يمثلون نصف المجتمع الفلسطيني بواقع مليون و ألف طفل وطفلة، وتعرض جزء كبير منهم
يبًا نصف كثر من  آلاف طفل من أصل  ألف شهيد ومفقود، وتقر للقتل أو الج، يصل إلى أ

المفقودين من الأطفال.

عدا عن أن كل يوم يُبتر أعضاء من  أطفال في ظل الإصابات الكثيفة، هؤلاء يحتاجون علاجًا غير
كثر من  مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى الضغط موجود في قطاع غزة، لا سيما بعد خروج أ



ــالإخلاء، لذلــك المطلــوب الكــبير علــى الأطقــم الطبيــة في مســتشفيات جنــوب قطــاع غــزة، المهــددة ب
كــثر مــن يــح بينهــم أ المسارعــة في إجلاء الجرحــى وخاصــة الأطفــال، لأن هنــاك حاجــة لإجلاء  جر
 طفـل، يحتـاجون إلى تـدخل عاجـل ونقلهـم للمسـتشفيات خـا الأراضي الفلسـطينية لتلقـي

الخدمات الطبية.
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